
الاســـــتشراق الغـــــربي.. شواهـــــد الانتصـــــار
يمة والهز

, كتوبر كتبه فادي قدري |  أ

شهــدت أروقــة الفكــر الإسلامــي الحــديث جــدالات شــتى لاســتبانة فحــوى مصــطلح “الاســتشراق”
وكشـــف هـــويته الحقيقيـــة مـــن خلال تقصي النوايـــا الحقيقيـــة لـــدراسات المختلفـــة للمدونـــة التراثيـــة

الإسلامية وقضايا المسلمين التاريخية والاجتماعية.

ه وفقًــا ولقــد آلــت تلــك الجهــود إلى اتجاهــات متعــددة في إيضــاح مصــطلح “الاســتشراق” وإبــراز حــد
لمواقــف أصــحابها مــن الظــاهرة الاســتشراقية، تنــد هــذه الجهــود ضمــن اتجــاهين رئيســيين: اتجــاه
معــرفي وآخــر ســياسي، الاتجــاه المعــرفي يعتــبر الاســتشراق ميــدانًا علميًــا مــن ميــادين الدراســة والبحــث،

والسياسي لا يرى في الاستشراق سوى مؤسسة غربية ذات أهداف متعددة.

في فهــم أوســع نطاقًــا، وانطلاقًــا مــن التوفيــق بين الاتجــاهين يمكــن القــول بــأن ظــاهرة الاســتشراق
جاءت وليدة الصراع بين الشرق والغرب، فقد وجد الغربيون أنفسهم إثر الهزائم التي ألُحقِت بهم
عقــب فلــول الغــزو الصــليبي علــى بلاد الإسلام في غضــون القــرن الحــادي عــشر، وتلــك الــتي مُــني بهــا
يـــن إلى تغيـــير يـــا وبغـــداد في القـــرن الثـــاني عـــشر، مضطر حلفـــاءهم المغـــول بعـــد غزوهـــم الصين وكور
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استراتيجياتهم في الصراع الحضاري مع الشعوب الشرقية، فاتجهوا إلى دراسة بلاد الشرق وشعوبها
في كـل شؤونهـا مـن عقيـدة وعـادات وأخلاق وثـروات، ليتعرفـوا علـى مـواطن القـوة فيهـا فيضعفوهـا

وإلى مواطن الضعف فيها فيغتنموها.                                        

الاستشراق في العالم العربي والإسلامي

بحكم هذا الارتباط العضوي بين الاستشراق والاستعمار الغربي، فقد أوُكلت للمستشرق مهمة جمع
المعلومــات وترجمــة النصــوص مــن النــص العــربي وإليــه حســب الحاجــة، وتفســير التــاريخ والأســاليب
ية والأديان والتقاليد وصياغة علاقة الأسر الحاكمة بالشعوب التي تحكمها، ويقوم المستشرق الحضار
ية ويعينها على بهذه المهام كخبير يفسر قضايا الإسلام ومظاهر حياة المسلمين لحكومته الاستعمار

فهم شعوبه وحكمها.

بحسب إدوارد سعيد فإن الأساس العام للفكر الاستشراقي منذ أواخر القرن الثامن عشر يقوم على
هيكل جغرافي، إذ يقسم العالم إلى قسمين غير متساويين: قسم “متخلف” اسمه الشرق وآخر يُعرف

باسم “عالمنا” وهو الغرب.

الاستشراق السلاح الأقوى في يد الاستعمار الإمبريالي الذي مكنه من اختراق
العالم العربي والإسلامي وبسط نفوذه وسيطرته عليه

مع انتهاء الحرب العالمية الأولى وما آلت عليه من استعمار أوروبا لما يقارب % من الأرض، لم يعد
مثار خلاف أن الاستشراق بات يمثل جانبًا من جوانب الإمبريالية والاستعمار، حيث مكنت العملية
كبر شواهد انتصار الاستشراق أن التراكمية للاستشراق الاستعمار من التحكم بالأراضي والبشر، ومن أ
أصـبح العـالم الثـالث عمومًـا والعـالم العـربي الإسلامـي بشكـل خـاص مسـتهلكين للأخبـار، حيـث أصـبح

يعلم عن ذاته ويتعرف عليها عبر صور وتواريخ ومعلومات مصنعة في الغرب.

كـثر مـن يختلـف محمد أركـون عـن إدوارد سـعيد في نظرتـه للاسـتشراق، الـتي غلـب عليهـا الاتجـاه المعـرفي أ
السـياسي، فمشكلـة الاسـتشراق عنـد أركـون أن هنـاك فرقًـا كـبيرًا بين أسـلوب البحـث العلمـي المطبّـق
علــى المجتمعــات الغربيــة وأســلوب البحــث المطبّــق علــى المجتمعــات الأجنبيــة، فلــو طبــق المســتشرقون
ية، تمامًا كما طبقوه على تراثهم الغربي، لما منهجهم كاملاً على الإسلام، لا النظرة التقليدية الاحتقار
ظهرت فكرة الإخوان المسلمين وفكرة الحاكمية، وغيرها من الأفكار المنغلقة التي ترسخ الأرثوذكسية

الدينية، واتهم أركون أولئك المستشرقين باتخاذ موقف الاستقالة الثقافية والعقلية وخيانة التنوير.

ــل الاســتشراق السلاح الأقــوى في يــد الاســتعمار الإمبريــالي الــذي مكنــه مــن اخــتراق العــالم العــربي مثّ
والإسلامــي وبســط نفــوذه وســيطرته عليــه، فقــد أعــاد الاســتشراق تعريــف القضايــا المختلفــة ممهــدًا
ية الــتي قســمت العــالم العــربي إلى أقطــار ودول، ومــن ثــم طبقــت يــق أمــام المنظومــة الاســتعمار الطر
سـياسة الفـوضى الخلاقـة، ولعبـت علـى وتـر النعـرات الطائفيـة  فنقلـت التجربـة الأرثوذكسـية الدينيـة
لتمزق العالم العربي الإسلامي بعد أن مزقت الغرب لقرون، واليوم يوسم الإسلام في الغرب بالإرهاب



ية الغربية وبالثقافة الهدّامة، ويُعاد رسم حدود الدول العربية من جديد ترسيخًا للسيطرة الاستعمار
للقرون القادمة.

روسيا لم تصبح عدوة للغرب لأنها اعتنقت الشيوعية، بل لما تمثله في الشرق،
والأصح قوله إنها تبنت الشيوعية كرد فعل طبيعي على الاستشراق الغربي

وأهدافه الاستعمارية

روسيا والاستشراق

تمثـل روسـيا القـوة الأعظـم في الـشرق، ولهـذا كـان مـن الحيـوي والطـبيعي أن تمثـل العـدو التقليـدي
ية الغربية في الشرق، بالنسبة للاستعمار الغربي، لما تمثله روسيا من خطر في وجه الأطماع الاستعمار
خصوصًا إذا ما نشأ أي تواصل أو تحالف بين روسيا وشعوب الشرق، الذي من السهل التمهيد له

يًا. يًا وجغرافيًا واقتصاديًا وعسكر وتحقيقه حضار

يــن الغــربيين يصــورون الاتحــاد الســوفيتي بأنــه مــا تمثلــه روســيا في الــشرق، جعــل المســتشرقين والمنظر
ية الشر ويحاربون الشيوعية التي كانت تحكم الاتحاد السوفيتي آنذاك من خلال التركيز على إمبراطور
أوجه الاختلاف الكبيرة بين “الغرب الرأسمالي” و”الشرق الشيوعي”،خاصةً لجهة الحريات الفردية

في الغرب وانعدام حقّ الاختيار في الشرق.

قـــد يمثـــل انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي انتصـــارًا للدعايـــة والاســـتشراق الغـــربي الـــذي اســـتهدف تـــدمير
الشيوعية، ولكن ها هي روسيا اليوم لا تزال عدوة للغرب الرأسمالي الاستعماري بعد انهيار مرحلة
تبــني الشيوعيــة. فروســيا لم تصــبح عــدوة للغــرب لأنهــا اعتنقــت الشيوعيــة، بــل لمــا تمثلــه في الــشرق،

ية. والأصح قوله إنها تبنت الشيوعية كرد فعل طبيعي على الاستشراق الغربي وأهدافه الاستعمار

من جانب آخر، فإن روسيا بنفسها أيضًا مارست الاستشراق، ولكنه لم يصدر بدافع العداء بين الغرب
والشرق الإسلامي، وإنما كان هذا الاستشراق بدافع الفضول المعرفي الإنساني، مما يجعل الاستشراق

الغربي مهزومًا في المجال المعرفي والإنساني.

لم تعد الصين تجهل ثقافة الغرب أو لا تعيرها اهتمامًا، بل أصبح الغرب لا يكاد
يعرف شيئًا عن الصين ولا يبذل من الجهد إلا القليل للتعرف عليه، ويدفع

الغرب ثمن جهله وسيستمر في دفع هذا الثمن

عقائد شرقية هزمت الاستشراق 

– العقيدة الكونفوشيوسية



ركــزت العقيــدة الكونفوشيوســبة الصــينية علــى تقــديس الأسلاف، وقــدمت معالجــة عقلانيــة لعلاقــة
الســماوي بــالأرضي، والمحكــوم بالحــاكم، والأهــل بأبنــائهم، والرجــل بــالمرأة، والأخ بأخيــه، ممــا جعلهــا

عميقة في وجدان الشعب الصيني ما زالت روحها حاضرة حتى يومنا هذا.

بقـت الكونفوشيوسـية العقيـدة الرسـمية في الصين حـتى سـيطرة الشيوعيـة عـام ، وبعـد مـوت
يـاح الزعيـم الصـيني الشيـوعي الشهـير مـاو تسي تـونج بـدأ التراجـع عـن الشيوعيـة في الصين، وبـدأت ر
الغـرب تهـب عليهـا، ولكـن روح الكونفوشيوسـية بقـت حـاضرة في ظـل الشيوعيـة وحـتى بعـد انتهائهـا،
يــاح الغــرب لا يعــني انتصــار الغــرب، فمــا زال الحــزب الشيــوعي هــو الحــاكم في الصين، وحــتى هبــوب ر

وإنما التواصل الصيني مع المحيط الخارجي ازداد عما سبق.

ما يجري في كاتالونيا اليوم يُعريّ المنظومة الغربية ويمثل أبهى شواهد هزيمتها
ثقافيًا وإنسانيًا

مـا يميز الكونفوشيوسـية بأنهـا تمتلـك سـيطرة روحيـة علـى الشعـب الصـيني، ولهـذا لم تنـدثر مـع مـرور
العقائد المختلفة، وهذا ما جعل الصين دولة متماسكة أمام الزحف والهجوم الاستشراقي الغربي.

كثرهــم أهميــة وأنهــم في الحقيقــة كــثر النــاس ثقافــة وأ اعتــبر الصــينيون أنفســهم منــذ أمــد طويــل أ
وحــدهم القــوم الذيــن لهــم أهميــة علــى وجــه الأرض، وكــانوا يعتقــدون أن الشعــوب الأخــرى كافــة
“همـج”، وكـان اتصـالهم بالعـالم الخـارجي اتصـالاً بسـيطًا، تبـدل الوضـع الآن، إذ لم تعـد الصين تجهـل
ثقافــة الغــرب أو لا تعيرهــا اهتمامًــا، بــل أصــبح الغــرب لا يكــاد يعــرف شيئًــا عــن الصين ولا يبــذل مــن

الجهد إلا القليل للتعرف عليه، ويدفع الغرب ثمن جهله وسيستمر في دفع هذا الثمن.

– العقيدة الجوتشيه

يا الشمالية، والتي أرسى مبادئها الزعيم الراحل كيم سونغ، “الجوتشيه” هي العقيدة الرسمية لكور
ويقوم المبدأ الرئيسي لهذه العقيدة على أن “الإنسان هو سيد ومقرر كل شيء”  وجماهير الشعب
ــة أمــور: اســتقلال القــرار الســياسي والاكتفــاء هــم ســادة الثــورة، تقــوم فلســفة الجــوتشيه علــى ثلاث

الاقتصادي الذاتي والدفاع الوطني الذاتي.

يا الشمالية، لا يبدو أنها تلحق ضررًا على الرغم من القيود الاقتصادية والعقوبات المفروضة على كور
يا الشمالية، ويمكن أن نعزو ذلك إلى اعتياد هذه الدولة على اعتمادها على نفسها بشكل كبيرًا بكور

مطلق في مناحي الحياة كافة. وهذا جعلها عصية أمام الانهيار والغزو الاستشراقي الاستعماري.

إن مــا يجــري في العــالم العــربي والإسلامــي مــن تــشرذم وتمــزق، قــد يعــني انتصــار الاســتشراق الغــربي في
تحقيـق مبتغـاه، ولكـن خيانـة غالبيـة المسـتشرقين للمنـابر الثقافيـة والعقليـة، بإحجـامهم عـن تطـبيق
المنهج العلمي الكامل، والذي تحدث عنه محمد أركون يعني بالضرورة أن الثقافات الغربية تشهد تراجعًا

كبيرًا على مستوى الفلسفة والسلوكيات والعجز عن الحفاظ على القيم الإنسانية.



حذر بعض قادة الغرب من أن يتحول القرن الحادي والعشرين إلى قرن
آسيوي بامتياز اقتصاديًا وثقافيًا

من جانب آخر فإن الاستشراق قابله استغراب، وإن افترضنا أن الاستغراب استنبط الغربي المفيد وغير
المفيد، فإنه كان متوجهًا في الإطار المعرفي البحت بعكس الاستشراق الذي كان يغلب على أداء معظمه

الطابع التشويهي للشرق.

أدرك بعض قادة الغرب الخطورة التي تدركهم بفعل الاستشراق التشويهي، فقد شهدت السنوات
يــا وبــاقي البلــدان الآســيوية بعــد أن فرضــت نفســها كقــوى الماضيــة تزايــد اهتمــام العــالم بــالصين وكور
اقتصاديــة قــادرة علــى المنافســة في شــتى المجــالات، وحــذر بعــض قــادة الغــرب مــن أن يتحــول القــرن

الحادي والعشرين إلى قرن آسيوي بامتياز اقتصاديًا وثقافيًا.

التــاريخ يكتبــه المنتصرون، ولكــن اليــوم تخفــت أصــداء هــذه المقولــة في ظــل تفــاوت مســتويات الغــرب
نفسه، وخروج مجموعات غربية مدافعة عن القيم المعرفية والإنسانية، وما يجري في كاتالونيا اليوم
يُعريّ المنظومة الغربية ويمثل أبهى شواهد هزيمتها ثقافيًا وإنسانيًا، وهذا النوع من الهزائم يمهد

الطريق إلى هزيمة الغرب الكُبرى.
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